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   : الملخص 

تبـريره، وموضـوع وجـيهه أو  تـــبوك  ـم السّلتحـكـ  والـنّـحــل،دات  ــقـتــعـمـل ــل لمـاـريّ شـكـق فـسـالإيديولوجيا ن
ي  فة  ـد نال حصّة الأسـد في الدّراسات الأدبيّة و النّقديّ ــو ق  وشــائــك، ك  ـربـوع مـموض  والإيديولوجيا هو  الأدب 
النّظام    العشرين،القرن   بعد ظهور  ي  الاشتراكي،لا سيما  لم  العـصــتقـإذ  الأدبــمـر  اللّغويّة  ـل  بنيته  ي على 

لتتـوضّــح مــن خــلال كتــابــاتــه سـواء أدرى   به،بل تجاوزها إلى إيديولوجيّة صاحبه الّتي باتت لصيقة    فحسب،
  .أم لم يدر
إذ شهد تاريخا حـرجــا    والـمـسرحـيّة،قام جان جنيه بتحليل المأساة الإنسانيّة من خلال كتاباته الرّوائيّة   

الجل إيديولوجيّته  تـارة  تـارة،ة  ـي ّـعـكس  ثـ  أخـرى،  والـمـتـضمّـنـة  بعــد  سيما  الـلا  فلّا ــطّ ــورة  فــــب  ع ـــرنــس ـي  ام ــا 
ـل   ـوامــك عـي ذلـو ف  الاسـتـعـمـاري،ام  ـظـنّ ــلى الــع  والاجــتــمــاعـي الـخــفـيّ أيــن نلمس تمرّده السّياسي    ،1969

 مجونه. ـــد ســاعــدت على توجيه بُعده الإيديولوجي كتشرّده و صعلكته و سجنه و  ــــدّة قـع
 . المنهج التحليلي ،نسق ،العمل الرّوائي ،إيديولوجيا الرواية، :الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 

Ideology is a comprehensive intellectual system of beliefs and doctrines that governs 

behavior by directing or justifying it. The topic of literature and ideology is a confusing and 

complex one, and it received the lion's share of attention in literary and critical studies in the 

twentieth century, especially after the emergence of the socialist system.  Literary work was no 

longer limited to its linguistic structure alone, but extended to the ideology of its author, which 
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became inextricably linked to it, becoming evident through their writings, whether consciously 

or unconsciously. 

Jean Genet analyzed the human tragedy through his novels and plays, witnessing a critical 

historical period that reflected his ideology, sometimes explicitly and sometimes implicitly, 

especially after the student revolution in France in 1969.  In his work, we can discern his hidden 

political and social rebellion against the colonial system, and several factors contributed to 

shaping his ideological perspective, such as his homelessness, vagrancy, imprisonment, and 

debauchery. 

The Problematic: 

° Did the novel reflect the author's ideology? 

° Can a writer separate their ideology from their narrative? ° Did the novelist's ideology—

as a system of thought—have an influence on his narrative? 

° Does the novelist explicitly express his ideology, or is the novel itself inherently 

ideological? 

Using an analytical approach—without neglecting other methodologies as required by 

the study—we attempt to find solutions to this problem.  
Keywords: The novel , ideology , the novelistic work , system , analytical method. 

 مقدمة:  

مـن خلال هذه المقاربة البحثيّة لن نسهب في تعريف مصطلح الإيديولوجيّة بقدر ما نسلّـط الـضّـوء  
 عــلى كيفيّة تـنـــاول صاحـــبــهــا لـهــا فـــي ســـرده، وتـأثــــيـــرهــا فــيــــه وتفاعلها معه ومع شخوصه.

و الإيديولوجيا هي: "دراسة الأفكار و المعاني و خصائصها و قوانينها و البحث عــن أصـولـها بوجه   
حـديـثـة الـعـهــد، إذ كــانـت حياة النّاس تـخـضـع قـديـمــا لمعتقدات دينيّة لا   –كمصطلح   – ، و هـي  1"   خاص 

لأفكار معيّنة ، تلك المعتقدات الّتي تحكم نظام حيـاتهم لتصبـح الإيـديـولـوجـيّـة بـعــد الـنّـهـضة هـي الّـتـي تـعـبّـر  
كارل ماركس و فريديريك إنجــليز و لينين كفكر  عــن تـلــك الأفكار ابتداء من ديستو دي تراسي كعلم ، إلى  

 مادّي ، ثمّ عند كارل مانهايم كفكر سوسيولوجي . 
مع نهاية القرن الثّامن عــشـر ، حاول الفرنسيّـون مـن أهــل الــتـّنــويــر " أن يـطــبّـقـــوا المنهج العلمي  

فقد أكّد دي ستراسي على وجوب تطبيق    2الجديد على فهمهم للعقل ،بتقديم أجوبة نفسيّة عن أسئلة فلسفيّة " 
المنهج العلمي لدراسة الأفكار باعتبـار أنّ الإيديولوجيا " الـعـلـم الأوّلـي الّـذي يـوجّـه كـلّ الـعلـوم الأخـرى ، و 

 3الإيـديـولـوجـيـا هي نظريّة النّظريّات " 
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إلّا أنّ هــذه الـنّـظـرة اتّهــمــت بـمـخــالــفـتـها للواقع رغم أنّ أساسها هو العقل من حيث أنّها جــدل " لأفـكــار  
 .، و بالتّالي أصبحت مجرّد فكر سياسي متطرّف 4مـجــرّدة لا تـتــطــابـق مـع وقائع حقيقيّة "  

تـقــديم مـفــهــوم للإيديولوجيا بانتقاد اتّهامات نـابوليون التّهكميّة    (مــاركـس و انـجـلــيــز)و من ثمّة ، أعــاد   
هؤلاء   الّذي كان ضدّ   5عليــهــا إذ " هــذا الـــمـصـطـــلح لــم يــرتـبــط بــالـسّـيـاســة إلّا عــلى يــد نابوليون بونابارت "

 الفلاسفة الفرنسيّين الّذين حاولوا إرسـاء الإيديولوجيّة على أسس منطقيّة الأمر الّذي يهدّد سلطة حكمه .
فأصـبـح بـذلك ، أسـاس الإيــديــولـوجــيـــا الــتّاريـخ و الـمـجـتـمع " هي وصف الأحوال الماديّة الّتي تمنح   

  " تبقى خاضعة للإيديولوجيا    6الإنسانيّة تاريخا  إنتاجا فهي  تملك  الّتي لا  الكادحة  الـطّبقة  أنّ  بمــعــنى   ،
 المالكة لها .  

أمّا لينين فقد ذهب إلى أنّها : "مجموع أشكال الـــمـعــرفـــة و النّظريّات الّتي تنتجها طبقة معيّنة للتّعبـيـــر  
عـــن مصالحها ، صحيـح أنّ الإيديولوجيّة قد تعكس الحقيقة،  و قد تكون زائفة ، و لكنّها تبقى مفيدة ، و  

، و بـالــتّالـي    7ا فكلّ الطّبقات يمكن أن تكون لها إيديولوجيّات "  فائدتها هـــذه، لا تعتمد بالضّرورة على صدقه
هــي تـعــبـرّ عــن وعــي الـمـجـتـمع ، و تبقى قائمة عكس النّظرة الماركسيّة الّتي حكمت بنهايتها بزوال الطّبقيّة  

. 

بالبروليتارية حين تحدّث عن الإيديولوجيّة الـبـورجـوازيّـة المسيطرة على    ( جورج لوكاتش)و قد ربطها  
إيديولوجيّة البروليتاريّة الكادحة نتيجة التّفاوت الطّبقـي فـقــد رأى أنّ " الوعي الطّبقي هو نتاج البناء الفوقي  

،و قد    8مصالحها و تبرّر مشروعيّتها "  و مساو له و أنّ لكلّ طبقـة إيـديــولــوجـيّـتــها الحاصّة الّتي تدافع عن  
إعــطـائـه    " فــي  ذلـــك  و   ، الطّبقيّة  بزوال  خاصّة  السّياسة  و  الاقتصاد  في  مؤثّرا  دورا  للبروليتاريا  جعل 
الإيديولوجيّة دورا في التّأثير على البنية التّحتيّة رافـضـا اعتبارها مجرّد نتاج جانبي غير مؤثّر في القاعدة  

 9ظهور العلم الموضوعي الحقيقي مرهون بنهاية المجتمع الطّبقي " الاقتـصاديّـــة ... و مـعــنـى ذلك أنّ 

 لكن هذا الرّأي يجعل البروليتاريا غير قابلة للمعارضة وإن أخطأت.  
على الوعي الاجتماعي أكثر من القاعدة الاقتصاديّة  " الإيديولوجيّة    (أنطونيو غرامشي)و قــد أكّد   

هـي تـصـوّر لــلـعـــالـم ، يـتـجــلّى ضـمـنـيّا في الفنّ و القانون و النّشاط الاقتصادي و في جميع تظاهرات الحياة  
، بـمـعــنى أنّـه لـم يــركّــز عــلى الـجــانـب الاقـتصادي للإيديولوجيا فقط ، بل تجاوزته   10الفريّة و الـجـمــاعـيّـة "  

ة  " و أنّ صدقيّتها نابـعـة مـن تـعـبـيـرهــا الـصّـحـيـح عـن هـذا الـوعـي ، و لــيس لأنّـهـا عـلـمـا مـثـل الـعـلــوم الطّبيعيّ 
تواق    11" الهيمنة صراعا متواصلا لخلق  لــيـست زائـفــة " يصف مفهومه عن  بـالـتـّـالـي الإيديـولـوجـيّــة  ، و 

  12إيديولوجي داخل مجتمع ما " 
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التّفكير الّذي يهدف إلى استمرار الحاضـر  تتمثّل في أنّ الإيديولوجيا هي "  (كارل مانهيام)و نــظــريّــة   
نها  و ذلك بالمقارنة بي  ، الإيديولوجيا بكلّ ماهو اجتماعي  ، و قد ربط  13و نـفـي بـذور الـتـّغـيـيــر الـموجود فيه "  

وبالتّالي الإيديولوجيا تعبّر عن أماني     14استحضاره بكيفيّة مستمرّة "  و بين اليوتوبيا الّتي" تمثـّل المسـتقـبـل و 
 الطّبقة الكادحة. 

و من خلال ما سبق، نلاحظ اختلاف المنظّرين في تحديد معنـى الإيــديــولوجـيّـة بالنّظر إلى العلاقة   
يـبـقــى   بذلــك  و   ، باليوتوبيا  مصطلحها  بربط  أيضا  و  الــمـحكــوم،  الــمجــتـمـع  و  الـــحاكمة  الــسّــلــطـة  بين 

بمظاهر سياسيّة و اجتماعيّة و اقتصاديّة و معرفيّــة ... لا    الـــمـصطـــلـح غـامـضـا بـمفاهيم متباينة لتعلّقه
 سـيمــا إن تـعلّق الأمـــر بالفنّ الأدبي ، و نخصّ بالذّكر الجنس الرّوائي .

 الإشكاليّة: 
 صاحبها؟ ° هل عكست الرّواية إيديولوجيّة 

 وسرده؟ ° هل يمكن للأديب الفصل بين إيديولوجيّته 
 تسريده؟ سلطة على  -كنسق فكري  -الرّوائي ° هل كان لإيديولوجيا 

 بالضّرورة؟ مؤدلج  -ذاته -الرّوائي إيديولوجيّته أم العمل الرّوائي  هل يُظهر° 

تــرى وفــج الأخـــناهــمــال الـــفــدون إغ  -  المنهج التّحلـيلـيوباعتماد    الدّراسـبــلّ ــطــتق ما  نحاول    -ة  ـه 
  الإشكاليّة. إيجاد حلول لتلك 

 يديولوجيا والرواية: الأ .2

المعرفيّة عـلى فـهـم   و  تـعمـل الإيـديـولــوجـيــا بـمـخـتـلـف أنــواعـهــا الاجـتـمـاعـيّـة والــسّـيـاسـيّـة والاقــتـصـاديّـة  
يــصف   –كطريقة جماليّــة    –تـأثـيــر الأفـكــار و الـقـيـم و المـعـتـقــدات عــلى السّرد الرّوائي، و العمل الرّوائي  

الــواقـع بـنــقــلـه عــلـى لـســان شخوص الكـاتـب الـمـحـرّك لـهـا لـتـقــديم رسائل معبّرة عن ايديولوجيّته، و يساعد  
 الغوص في أعماق النّص و سياقه التّاريخي و الثّقافي على تحليلها.  

و الأدب ذاته " إنتــاج إيديولوجي يتواجد في علاقته مع اللّغة ، و مختلف أشكال استعمالها ، فهو   
الــتـّاريخ ، تاريخ التـّشــكــيـــلات الاجــتـمــاعــيّــ بـالـعـلاقــة مـع الإيـديـولــوجـيــا ، و مـع  ـة ، و إنتاج لا يـوجـد إلّا 

 15و تــطــوّر أدواتــه ، و تقنيّاته الأساسيّة ، و مواد عمله "  تــاريــخ الإنــتـاج الأدبـي ، 

فـالــرّوايـة تـبـرز انـعـكـاس مـخـتـلـف الإيــديــولــوجــيّـات الـمـوجودة في الواقع ، يطرحها الكاتب عن طريق   
شخصيّاتها ، و" الواقع ينعكس في الإيديولوجيا ،و الإيديولوجيا تتصـوّر و تصـبـح حـوادث و دســائــس و 
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بمعنى انعكاس ما يعكسه    16أشخــاصـا ، و وجـودهـــا فـي نـظـام و بـنيـة خطاب إيديولوجي أدبي هو الرّواية "  
 العمل الرّوائي.  

و النّــصّ الــرّوائـي يـعـمـل عــلـى إعـادة بـنـاء الإيـديـولـوجـيـا مـن جـديـد بإضفاء معان جديدة لهــا ، عـن  
طـريــق الـجـانـب الـجـمـالـي فـيـهــا فــالــنّصّ " يمنحها دلالات جديدة تختلف عن دلالتها في الواقع ، و يُلبسها  

ت العلامة اللّغويّة ، متميّزة في هذا القـناع الـجـمـالـي عــن الإيديولوجـيـا فـي  ثوبا فنّيّا تظـهـر فـيه مقنعة تح
ه  الـواقــع ، لـكـنّـهــا لا تتنكّر للواقع الّذي أنتجها ، و إنّما تدخل عالم الأدب لتمثـّل عــنــاصـر الــواقــع بـكــلّ تمثّلات

 فالواقع مادّتها الخام ، و الجمال الفنّي إعادة تمثيلها .  17" 

و من هنا نفهم أنّ الرّواية لا تعبّر عن الحقائق كـمـا هـي ، فســردهــا " يـعـبّـر عـن الرّؤى المختلفة   
و الإيـديولوجيا تنحصر في العمل الرّوائي حينما تلتقي بإيديولوجيّات أخرى فيه ، و عليه ، هي    18للحقيقة "  

، و ذاك 19" لا تتـمـتـّع بـالـقــوّة نـفسها الّتي لها في الواقع ، فهي محاصرة بوجود بعضها إلى جانب بـعض " 
 الحصار يخلق صـراعا ، ليخلق ذاك الصّراع بدوره جمال النّصّ .

 : مفهوم الأيديولوجيا في الرواية 1.2

ـــي ـــة هـــــ ـــام وسـيــــلــــــ ـــب  خــــ ـــي لــلـكـــاتـــــ ـــرده فــــ ـــع – ســـــ ـــل مــــ ــديولوجيّات  تــقـابـــــ ـــرى  إيــــ ـــى أخـــــ ـــان عــلــــ  لـســــ
ـات  ــّ رة شـخـصـيــ ــدخّل عنهــــا معبــــّ ــتج الجمــــالي، الجانــــب  بتــ  يـتـبـنّـــــــاه مـــــا بمقتضــــى'  الرّوايــــة إيــــديولوجيا'  لتنــ

ـــر أنّ  إلــــــى هنـــــا، الإشـــــارة بنـــــا  وتجـــــدر لـــــه، التّضـــــمين أو بـــــه بالتّصـــــريح فكـــــري  نظـــــام مـــــن الكاتـــــب   بـيـيــــ
ـــري  ـــد  مــاشـيـــــ ــر ة  أنّ  رأى قـــ ــو لمـــــا العاكســـــة الأدب  مـــ ــل واقـــــع هـــ ــوّه" هـــــي بـــ ـــا الواقـــــع تشـــ ـــا تـشـويــهــــ  جــماليّــــــ

 .للواقع عاكسة مر ة  الأدب  أنّ  في لينين يشاطر لا فهو ،“  خلّاقــــا

ــد  و  ـــد  قـــ ـــاء نجـــ ـــدا فـضـــ ـــن واحــــ ـــق أيـــ ـــوجيّة تـتــوافـــ ــب  إيـديـولـــ ــع الكاتـــ ــق مـــ ــري  النّســـ ائد  الفكـــ ــّ  فـــــي الســـ
ة تختلــــــف أيــــــن فضــــــاءين أو الواقــــــع،  تســــــع الرّوايــــــة أنّ  إلـــــــى نـنـــــــوّه و الـسّـائـــــــدة، مـــــــع الكـاتـــــــب  إيديولوجيــــــّ

ـــى ـــلّ  علــ ـــاء الأقــ ــديولوجيّتين، فيــــه تتفــــاوت  لـفـضــ ــارة مــــع إيــ ة أنّ  إلــــى الإشــ ـــد  الايديولوجيــــّ ـــك قـــ  مـــــع تــتــشـابـــ
ـــار ـــم، بـنـظــــــــام عـلاقـــــــة لـهــــــــا ســيـاسـيّــــــــة أخــــــــرى  أفــكــــ ة التّوجّهــــــات  و الـحـكــــ لطة، حيــــــال الفكريــــــّ  كــــــذا و الســــــّ
 .... الاقتصاديّة و الدّينيّة
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 تحلّيات الأيديولوجيا الاجتماعية في " يوميات لص" لجان جنيه: .3

ـــوذ ،  1986-1910)  (جـــــــــــــان جــــنـيــــــــــــه) يعـــــــــرف  ـــي الـمـنـبـــــــ ـــب الـفـرنـســـــــ ـــب ب( الأديـــــــ صـاحـــــــ
ـــيالي ـــلال الكـولـونـــ ــة كـالاحـتـــ ـــف الثّابتـــ ــي و  الـمـواقـــــ ــذا الفرنســـ ــي هـــ ــصّ فـــ ــريكيّين ، و نخـــ ود الأمـــ ــّ ــود الســـ الفهـــ

دة و فريـــــدة فـــــي أعمالـــــه الأدبيّـــــــة ،  ـة ، كـــــان يحمـــــل إيـــــديولوجيا معقـــــّ ـة الـفــلـسـطـيـنـيـــــّ المقـــــام بالـــــذّكر القضيـــــّ
ـــي "  ــيّ فــ ـــكل جلــ ـــر بـشــ ـــا تظـهـــ ــصّ"إلّا أنّــهــ ـــوميّات لــ ــة  – يــ ــق الكتابــ ــه طريــ د لــ ــّ ـــذي عبــ ـــل الّـــ ــن  -الـعــمــ أيــ

ة منهـــــا ، و ذلـــــك بتصـــــوير مزاجـــــه  ـة لا سـيـمــــــا الاجتماعيـــــّ رســـــم شخصـــــيّات عاكســـــة لقيـمــــــه الإيـديـولــوجـيـــــّ
ــي  ــام سياســ ــلوكه ، و نظــ ــن لســ ــع لاعــ ة لمجتمــ ــّ ــة حتميــ ـة ، و نتيجــ ــّ ـــة فــرديــ ـذي ر ه حـالــ ــّ ب الــ ــّ ــي المتقلــ النّفســ

 مطارد له ، فهو لم يكتب ليجعل عمله ' إبداعيّا ' منسلخا عنه و عن العالم . 

ـة الــمـرفــوضـــــة فـــــي عـيـــــن أعــــراف المجتمــــع مــــن عنــــف،   تحــــدّث جــــان عــــن الحــــالات الاجتـمــاعـيــــّ
ـــه  ـــك مــثــلـيّــتــــ ـــى رأس ذلـــــ ـــة، و عـلــــ ـــة مـنـســابــــ ـــرّد بـتــلـقــائـيّـــــ ــعلكة و تشــــ ــة، صــــ ــذاك  -جريمــــ ــة  نــــ  –المذمومــــ

ــد  ــم يقترفــــه، فقــ ـــه، أو بـالأحـــــرى، انتقامــــا مــــن نفســــه لــــذنب لــ ـــزاء لـــ ـــه عـــ ـــت شـطـارتـــ ـــة، فـكــانــ ـــرأة صـاخـبـــ بـجـــ
ل وزر والدتـــــــه الّــتـــــــي تــركـــتـــــــه أمــــــــام عــتــبــــــــة مؤسّســــــة رعايــــــة اللّقطــــــاء ، يتحــــــدّث جــــــان عــــــن ذلــــــك  تحمــــــّ

 بحسرة :

" و أنا مهجور من العائلة أنّ من الطّبـيعـي أن أكـــون نــاقــمــا على هــذا الوضـع ،    و تجلّت  
نقمتي بتفضيلي للغلمان ، و قادني ذلك إلى السّرقـة ، ثـمّ السّرقة المقترنة بــالـجــريــمـة أو بــمـوقــف  

  20"   لم الّذي رفضنيراض عـــن الجــريـــمـة ، و هـكـذا رفــضـت بـحـزم الـعا
ـــع الخــــــلاص   ـــو لا يـسـتـطــيــــ ـــر، وهــــ ـــى الـكـبـــــ ـــي الـفــــــــرد إلـــ ـــة فــــ ـــى مــغــروســــ ـــة تـبــقـــــ ـــة الـطّـفـولــــ وتـعـاســــ

 منها:
" كنـــــتا أاثـــــار دائمـــــا حـــــين أعلـــــم أنّ التّعاصـــــة الخارقـــــة لطفـــــولتي فــــــي ا  ـ حــــــيّة مــــــا الت  

  21"  متوا لة إلى الأبد
ــل الفــــــرد   ــي تجعــــ ــك المحكمــــــة الّتــــ ـــع، تلــــ ــة الــمـجــتـمــــ ــة وليــــــدة محكمــــ ة المعيبــــ ــّ ــات الاجتماعيــــ والآفــــ

 خارجا عنها، إلّا أنّ المجتمع لا يعترف بذلك: 
 " في المحكمة صأل القاضي السّجين: لماذا صرقت النّحاس؟

 قال السّجين: بسبب الفقر يا صعادة القاضي
 22قال القاضي : " ليس بذلك بعذر "  
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"فالمجرم الفخور بما هو ا من حـيث يـدري أو لا يـــدري:  فالمجتمع يُدين ولا يغفر، فـيصـنـع حـتـمــا مجــرمـ 
  23"  عليه يدين بفرديّته إلى المـجتـمع ...  أردت أن أعــارض المجتمع لكنّه قد أدانني مسبقا

 تحرّرا: (جان) لذا أصبح طريق انحراف  

" كلّما كبر ذنبي في عيونــكــم ، أفــتــرض أن تــكون حــرّيّتــي أكـــبـــر، و عزلتي أكثر كمالا و تفرّدا ، و  
   24" أكسبتني ذنوبي حقّ الذّكاء

لـيــردّهــا سـلـوكـــا سـويّــا أمـام الملإ عكس عشّاقه الّذين يفضّلون    ذاك الــتّحرّر الّذي جعله يجاهر بمثليّته، 
التّستّر، فــلمّـا قــبّل صـديــقــه سلــفـــادور، صـدّه ورفــض أن يقبّله في الشّارع، الأمر الّذي جعل جان يشعر  

 بالاستياء والألم العميق: 

 ما حكايتك؟  –" قلتا له: 
 قـــــــال: أنت تالفت الأنظار إلينا

: وما  الخطأ الّذي ارتكبته؟   قـــــلـــــتا

 25النّاس لا تقبّل بعضها بهذه الطّريقة في الشّارع.. "-

وقد يُشعر السّجنُ المجرمَ بالأمان الّذي لم يجده في حضن مجتمعــه الـــقـــاســي، هذا ما ذهب إليه   
جان فقد أدرك أنّ سجـنـه مــلاذا للسّــلام والاســتــقــرار وممارسة طقوسه الشّاذّة مقارنة بما هو موجـود خــارج 

 ئلا:قضبانه، فقد استهلّ روايته بتوصيف ساخر للسّجناء قا

ــة  " مـ بــس الــسّـجـنــاء مـخـطّــطــة بــالأبـيـض والــوردي، اخــتــرتا هــذا الــمــكان الّـــذي يـــبــهـجـنـي تـــلـبــيـ
 26المتعدّدة الّتي أرغبها "  لأوامـر قلبي، ففيه على الأقلّ، أملك القدرة على رؤية المعاني

بالإضافة إلى قيد الأعــراف، إذ دفعـت الحاجة جان إلى العصيان والصّعلكة، فقد كان مجبرا على   
 ولوجهـا: 

" لا أريــد أن أخــفـــي فـي هــذه الــيـــومــيّـــات الأصـــبــاب الأخرى الّتي جعلتني لصّــا ، أبـسـطـهــا جـمـيـعــا   
الـحـاجـة إلـى الـطّعام ، و هكذا فإنّ التّمرّد أو القســوة أو الـغضـب أو أيّـة مشاعر مشابهة لم تدخل قطّ 

   27مجال اختياري "
 وكان يشعر بأنّ الجريمة تسري في عروقه: 
 . 28" كنت أتحرّق شوقا إلى الجريمة "  
 مـــع ـصديـــقــه مايــكــل بطريقة غير قانونيّة:   يقول بعد طرده من بولونيا وقراره دخول تشــيــــكـــســـلــوفــاكـــيا 
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  29" قلت لمايكل : إذا رفض السّائق أن يو لنا صنقتله ، و نـسـتــمـــرّ بـــالــسّــيّـــارة إلـى الحدود " 

" و أنت معي لا  يـقول فــي ذلــك :    –عشيقه ستيليتانــو    -كان مستعدّا للقتل في سبيل من يحبّ  و  
 والقيام  بها يشعره بالاغتباط: ،  30أتورّع عن قتل أيّ أحد "

 .       31" كنت على اصتعداد أن أطلق الرّ اص على ظهر السّائق بسعادة "  

 إلّا أنّه كان يأسف على الفرص الّتي لم تحن له لاقترافها:  

  32" و مع أنّني لم أرتكب الجريمة إلّا أنّني علـى الأقــلّ صــبـحــت بلــطــف عــلـــى حافّـــة بزوغها "

لا تجعل صاحبها مذنبا غارقا في الخطيئة فقـــط، و اللّصّ ليس بذيئا    -على رأي جان    –السّرقة  و  
للمتسوّلين عــلــى   –رغم فقره المدقع    - بالضّرورة، ففي داخله بذرة طيّبة دوما، فقد كــان يــتصـدّق من سرقاته  

كـان جــان   فــقـد  ذلك،  فـي  غــايـتــهــم  اختلفـت  الجاهلي، و إن  العصر  العرب في  الصّـعاليك  بــعـــض  غــرار 
يــــؤمــن بفكـرة أنّ الفعل الشّرّير نربطه دوما بـفـعــل خــيّــر إرضـاء لــلإله ، لــذا كـان يقوم بمجموعة من الأفعال  

 ى حدّ تصريحه :الأخلاقيّة عل

" فأعطي الشّحّاذين ب  مماطلة ، و أقوم لكبـار الســّـنّ عــن مــقــعــــدي ، و أتنحّــى جانبا لأدعهم يمرّون  
  33، و أصاعد العميان في عبور الطّريق و هكذا  " 

والمفارقة أنّه كان يــرضـي إلــهـــا لا يــعرفـه الـــبتـةّ، وأيـضـا كـان لـصّـا مـحتـرفــــا وهو متيقّن من مخاطر    
 فعله الشّنيع: 

" في أعماق هذه الحــياة السّلبيّة ، أصمح لنفسي أحيانا بأن تقوم بعمل عدّة صرقات في مناصبات تؤذي  
  34الفقراء المساكين ، و تمنحني وغيا خاّ ا بخطورتها "

يـقُـتـل الـوطـن فـي قــلـب الـفرد، ويخلق فيه الحقد والكراهية، هكذا أماتت لعنة المجتمع    والبؤس قــد 
 فرنسا في فؤاد جان، ينقل لنا حواره مع سلفادور:  
 " أتحبّ أن تعود إلى فرنسا؟ صتعمل في الرّيف. 

 قلتا بحزم: لا. 

لم يفهم اشمئزا ي و كراهيّتي لفرنسا ، و لا أنّ مغامرتي لـو كـان لـهــا أن تــتــوقّــف في برشلونة فمن 
 35المؤكّد أن تستمرّ بعمق أكثر في أقصى أرجاء نفسي " 
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ويحمل جوابه " قلتُ بحزم "، كلّ دلالات المقت والغضـب والاستياء، ومن  خلال ذلك، يبرز موقف   
البطــل مــن الأوضـاع الاجـتـمـاعــيّة المزريّة و أثرها على الفرد، فهي تجعله يمقت بـلــده، إلــى درجــة إيثــار 

 ن يعود إليها.الــرّيف على فــرنـسـا، و الــعـيـش مشرّدا خارجها على أ
من هنا تتداخل أفــكــاره و مـعـتـقـــداتــه الاجتمـاعيّة بـالسّياسيّة ، فحين تطرّق إلى موضوع الجوسسة  و  

رماها كنتيجة اجتمـاعــيّـــة حــتــميّــة ، فـلا خيانة في التّجسّس ما دمتَ بائسا مشرّدا    -كموضوع سياسيّ    -
 .  36لانغماس فيه "  لأنّه"لا توجد وسيلة أخرى للأجنبي سوى التّجسّس و ا 

 وتمرّده الاجتماعيّ جعله يفضح عجرفة الشّرطة وجورها:  وهو عزاء له أثناء غياب عشيقه،  

" يرمي لنـا الــشّـــرطـي بـقــطـعــة مـن الخـيـــش لـــنمـســـح الأرضيّـــة ، نـــنــظّف و ندعــك الأحواض ن نزحف  
  37أمامهم على أركابنا ، قد ضربوننا بكعوب أحذيتهم " 

 ليُشيد بحذاقة وتضلّع بالبوليس الفرنسي:  

" ربّما يرجع نظام البوليس القمعي الـكـــامــل فــي دول أوروبـــا الـــوصطـى إلـى الـــقــلق الّـــذي صبّـبتـــه  
الاضطــرابــات الـــسّــيـــاصيّة آنذاك بسبب شبكة المخـبرين الكبيرة ، فإنّ الجريمة )السّرقة( تاعرف قبل أن 

  38بـــراعـــة الشّرطة الفرنسيّة "   تارتكب ، لكـن شرطتـهم لا تمتلك كياصة و

 ولــم يـخـف إعـجــابــه بـمـلــك يـــوغـــوسـلافـيا بيتر الثّاني لجماله و صغر سنّه، قال مدافعا: 

" كانوا يحتجّون عليه ، و ا هانات البذيئة الّتي كانوا يلقّبونـه بــهـا تــشــبه خنـــاقـــات الشّوارع بين 
  39عشّاق قساة ، كان الحاقدون يدعونه بالعاهر " 

 أمّا ألمانيا، فقد كان يمقت بأس ألمانيا وشكيمتها:  

  40" ألمانيا ترعب أوروبا كلّها ، أ بحت رمز القسوة بـالنّـسـبــة لــي ، كــانــت بــالـــفــعـــل خارج القانون " 

" كان بإمكاني الحديث  عبّر جان عن سريرته بعفويّة و اندفاع ، محاولا انتقاء ألفاظ تُجمّل فتــرة حـياتـه :  
  41عن حياتي الماضية بأصلوب آخر و بكلمات مختلفة ، لقد جعلته يبدو بطوليّا " 

 طالب كلّ من عرفه أن يتقبّل نظرته للحياة ' تقبّل ايديولوجيّته ' :  و  

 تلـــك الــنّـظــرة الّـتـي تتــضـمّــن الـتـّغـيــيــر:    .42" فإنّ ما أبحث عنه  و أتوق إليه هو احترامكم و اعترافكم بي " 

" أكـــتب هــذه الـمــذكّـرات و أنا في الخامسة و الثّ ثين و أرغب أن أعيش صنواتي الباقية في أمجاد   
  43معاكسة لتلك الّتي صبق أن عشتها "
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 وفي الوقت نفسه حاول تفسير جمال الأداء الأخلاقي:   

" إنّ جمال الفعل الأخ قي يعتمد على جمال التّعبير عـنـه، وأن تــقــول إنّ ذلــك الشّيء جميل، هو أن  
تقرّر إنّه صيكون كذلك ويبقى أن نبرهن إنّه كذلك ...  فـإنّ كـلـمـة جـمـال تـعـني لي الـصّــفــــات المــتوافـــقــة  

إليها أحيانا صماحة القوّة ، الجمال آنذاك يسير بصحبة العظـمـة    و الـمـتـنــاغمـة لــلـوجـه و الجسد ، يضاف
  44و السّيادة و الظّواهر المسيطرة " 

عشيقه    إعاقة  تبصر  لم  فــعــينــاه  مــا،  نــقـــــص  لـديــهــم  كــان  إن  و  الأقويــاء  بالرّجال  يتأثّر  كان  لذا 
ستيليتانو المبـتــور الــيد بقدر ما كان يستمدّ قوّته منه، إلى درجة انّه كان باستطاعته ارتكاب جريمة قتل فداء 

 له كما ذكر  نفا. 

و رغبت بشدّة كما كان جان و هو في عالمه السّفلي ، يتوق إلى موطن أفضل ، عالم مثالي : "   
تلك   .45أن أذهب إلى بلد تحتـرم الـقـوانـيــن و الأخ ق الـعــاديّـة ، الـقـوانـيــن الّتي قامت عليها الحياة "  

 الـمتـضاربـة والـجـريـئـة، الآمـلــة تــارة، واليائسة تارة أخرى.  (جان جنيه)هي أفكار 

 خاتمة:  .4

 :ةالآتي  ، توصّلنا إلى النتائجامن خلال ما قدّمناه  نف

والمتشابكة مع السّياسيّة، فقد  قد عكست يوميّات لصّ إيديولوجيّة جان جنيه الاجتماعيّـة الطّاغـيـة •
فنسبه   الأولى،  بالدّرجة  والأسرة  الأفراد  على  المجتمع  تأثير  في  المتمثّلة  الفكريّة  بنظمه  صرّح 
المجهول حطّمه وهو طفل صغير وصنع منه المجتمع مجرما منحرفا، وذكرا شاذّا بنبذه له، والحكم 

 المسبق عليه بالمجرم الصّعلوك المثليّ.
ألم يكن موسوليني شيوعيّا   • الزّمن،  الكتابة، ومع مرور  الرّوائي بعد فعل  تتغيّر إيديولوجيّة  لربّما 

 ليصبح فاشيّا؟ 
اشتركت شخصيّات عمله الرّوائي مع جان في نظرتهم للشّطارة، مع الاختلاف معه في قوّتهم أو   •

 تستّرهم أو قسوتهم ن ومن خلال ذاك استنتجنا 'إيديولوجيّة الرّواية'
رغم تصريح جان بإيديولوجيّته إلّا أنّها في ثنايا عمله تظهر معقّدة، وذلك بالدّفاع عنها، و في   •

 الوقت نفسه يطمح لما يقابلها من عالم يسوده الهدوءو الطّمأنينة.   
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 . الهوامش وا حالات:  5
 

مصلح الصالح الشامل قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية دار عالم الكتب للطباعة والنشر    1
    255ص   1999 1والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية ط 

مجموعة من المؤلّفين مفاتيح اصطلاحيّة جديدة، معجم مصطلحات الثّقافة والمجتمع، ترجمة سعيد  2
    133ص   2010  1الغانمي، المنظّمة العربيّة للتّرجمة، بيروت لبنان ط 

  1وسيلة خزّار الإيديولوجيا وعلم الاجتماع جدليّة الانفصال والاتّصال منتدى المعارف بيروت لبنان ط   3
 18ص  2013

تع خليل أحمد خليل منشورات عويدات بيروت باريس   2اندريه لالاند موسوعة لالاند الفلسفيّة مجموعة   4
   611ص   2001 2ط
 19وسيلة خزّار الإيديولوجيا وعلم الاجتماع جدليّة الانفصال والاتّصال ص  5
بول ريكور محاضرات في الإيديولوجيا و اليوتوبيا ترجمة فلاح رحيم دار الكتاب الجديد المتّحدة بيروت  6

 137ص  2002 1لبنان ط 
 28 :ص  ،وسيلة خزّار الإيديولوجيا وعلم الاجتماع جدليّة الانفصال والاتّصال  7
 29المرجع نفسه، ص   8
 . 29ص: المرجع نفسه،  9

  1جون ماركو بيوني فكر غرامشي السّياسي ترجمة جورج طرابيشي دار الطّليعة بيروت لبنان ط 10
   182 :ص 1997

 31 :وسيلة خزّار، الإيديولوجيا وعلم الاجتماع جدليّة الانفصال والاتّصال ص  11
   136 :مجموعة من المؤلفين، مفاتيح اصطلاحيّة جديدة ص  12
   47 :ص  1993.5: ، بيروت لبنان، طعبد اّللّ العروي ن مفهوم الإيديولوجيا، المركز الثّقافي العربي 13
 47 :المرجع نفسه، ص  14
كمال أبو ديب، الأدب والإيديولوجيا، مجلّة فصول، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، مصر،    15
   62 :، ص 1985، سبتمبر  2، ج 5، مج4ع
عمّار بلحسن، حول الإيديولوجيّات، الأدب، الرّواية، مجلّة فصول، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب،   16

   173 :، ص 1985، سبتمبر  2، ج4، مج5القاهرة، مصر، ع
سعيدة جلايليّة ، الإيديولوجي و الفنّي ، مقاربة بنيويّة تكوينيّة في روايتي اليتيم و الفريق لعبد الله    17
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 14 :المرجع السّابق، ص   18
حميد لحميداني ، النّقد الرّوائي و الإيديولوجيا ،من سوسيولوجيا الرّواية إلى سوسيولوجيا النّصّ    19

 26:، ص  1990،  1الرّوائي ، المركز الثّقافي العربي، بيروت، الدّار البيضاء،ط
.  1جان جنيه، يوميّات لصّ، ترجمة أحمد عمر شاهين، دار شرقيّات للنّشر والتّوزيع، القاهرة، ط  20

 56:. ص 1998
 49:المرجع السّابق، ص   21
 64 :المرجع نفسه، ص  22
 154 :المرجع نفسه، ص  23
 54 :المرجع نفسه،ص   24
 15:المرجع السّابق، ص  25
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 49:المرجع نفسه، ص   34
 20 :المرجع نفسه، ص  35
 32 :المرجع السّابق، ص   36
 61 :المرجع نفسه، ص   37
 72 :المرجع نفـــســه، ص  38
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